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  ١٥٩

  المقدمة
  هيدتم    

  .مرحبا بك إلى هذه الوحدة الدراسیة، عزیزي الدارس
مامك الوحدة أو  ،واستوعبتها بحمد الله بجهدك ومثابرتك ،لقد درست الوحدة الثالثة

  .وموضوعها علاقة المقاصد بالعلوم ،خیرة من هذا المقررالرابعة والأ
دت لعقدیة التي تولّ مات اوالمسلّ  ،ر الغربيوّ صوالت ،سلامير الإوّ صالتث عن مجمل سنتحدّ 

سلامیة نناقش تصنیف العلوم والمداخل الإ ومن ثمّ  ،سلامیة والمعرفة الغربیةعنها المعرفة الإ
خیراً نتناول بالبحث والاستقصاء علاقة أو  ،علم من العلوم صة لكلّ المقترحة المتخصّ 

  .المقاصد الشرعیة بالعلوم
ضــافات علمیــة جدیــدة ونافعــة إن هــذه الوحــدة بهــا أســتلاحظ  ،وأخیــراً عزیــزي الــدارس

   .ن تكون عوناً لك في حیاتكأمل أن ،ومفیدة
  وهو المستعان  ،وباĺ التوفیق

  هداف الوحدةأ   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  علـــى ن تكـــون قـــادراً أ ،بعـــد دراســـتك لهـــذه الوحـــدة عزیـــزي الـــدارسینتظـــر منـــك 
  :تیةهداف الآتحقیق الأ
  ّـ ،مات العقدیةسلامي والمسلّ ر الإمجمل التصوّ  ىعل فتتعر  تدالتـي تولّ

  .سلامیةعنها المعرفة الإ
  ّــ ،مات العقدیــةر الغربــي والمســلّ علــي مجمــل التصــوّ  فتتعــر  تدالتــي تولّ

  .عنها المعرفة الغربیة
 علم من العلوم لكلّ  ،سلامیة المقترحةالعلوم والمداخل الإ تصنیف.  
 علاقة المقاصد الشرعیة بالعلوم تشرح.  
  ّسلامیةعظمة الشریعة الإ رتقد.  

 



  ١٦٠

  علاقة المقاصد بالعلوم
   ،عزیزى الدارس

ـــرعیة والعلـــوم لیســـت جدیـــدة مبتدعـــة نّ مـــن المعلـــوم أنّ العلاقـــة بـــین العلـــوم الشَّ فقـــد  ،إ
كالفقــه والأحكــام  –یعة الإســلامیة لهدایــة النــاس، وجــاءت العلــوم الشــرعیة جـاءت مصــادر الشــر 

، وتـدور معهــا وجـوداً وعــدماً  –التكلیفیـة  ــاس أیضــاً ومــن هنـا كــان الارتبــاط  ،لتحقیــق مصـالح النّ
  ).م١٩٨٨عطیة ( بین الدین والواقع 

لامي، لدى المهتمـین بالتأصـیل الإسـ –الآن  –وقضیة المقاصد وربطها بالعلوم تعتبر 
ركنـاً أساســاً فـي العملیــة المعرفیـة، حیــث تسـتطیع المقاصــد تأسـیس المــداخل الإسـلامیة للعلــوم، 
وذلـك مــن خــلال تحدیــد المقاصـد الشــرعیة الخاصّــة بكــل علـم، وكیفیــة ربطهــا بالمقاصــد العامــة 

المقیـــاس  –وهــي صـــالحة لكـــل زمــان ومكـــان  –وتعتبــر المقاصـــد العالیـــة . للشــریعة الإســـلامیة
یـــار، الـــذي تقــــاس علیـــه أنــــواع الفعـــل الإنســـاني، ولجمیــــع الآثـــار المترتبــــة علیـــه، فالفعــــل والمع

الإنساني یمكن أن نوجد له مجموعة من الضـوابط والشـروط والـدعائم والأركـان والأدوار، التـي 
بمقتضــاها یــتمّ تقویمــه بشــكل دقیــق، وفقــاً للمقاصــد العلیــا وضــوابطها، والفعــل الإنســاني یمكــن 

فقــد ینقســم  ،وحســب الآثــار المترتّبــة علیــه ،أقســام عدیــدة بحســب زوایــا النظــر إلیــه تقســیمه إلــى
مــن حیــث اعتبــاره إلــى فعــل معتبــر وفعــل غیــر معتبــر، بحســب القصــد والنیــة، كمــا نســتطیع أن 

ر، بحسب الآثار المترتبة علیه ر وفعل غیر مؤثّ   .تقسّمه إلى فعل مؤثّ
فالــدنیوي هــو الــذي یقصــد منــه  ،رويكمــا ینقســم بحســب التــأثیر إلــى فعــل دنیــوي وأخــ

ثــم إنّ  ،والأخروي هــو الــذي یســتدعي ثوابــاً وعقابــاً فــي الآجــل،الإنســان تحقیــق مصــلحة دنیویــة
وقد یكون غیـر صـالح، والصـلاح ینقسـم بمقتضـاه الفعـل إلـى  ،الفعل الإنساني قد یكون صالحاً 

ــــین مقاصــــ .)م٢٠٠٠العلــــوانى ( ة وكــــذلك الفســــاد أقســــام عــــدّ  ومقاصــــد  د الشــــارعفالعلاقــــة ب
إلاّ إذا  ،-فـي إطـار الشــریعة -ولا یمكـن تحقیـق المصــالح الدنیویـة والأخرویـة ،فـین وطیـدةالمكلّ 

دة بمقاصد الشارع فین وحركتهم مقیّ   .كانت إرادة المكلّ
به إلى علاقة المقاصد بالعلوم، ومحاولة إفرادها بالدراسة،  وإنّ ما ینبغي الإشارة إلیه، أنّ التنّ

محاولات جمال الدین  وهناك ،"مقاصد الشریعة" بكتاب محمد الطاهر بن عاشور  بدأ حدیثاً 
وكذلك  ،)مجلة قضایا إسلامیة العدد الثامن(عطیة في توضیح علاقة المقاصد بالاقتصاد  



  ١٦١

معهد إسلام  ١ع  ،مجلة تفكر ،الظاهرة القرآنیة: راجع له بروفیسور محمد الحسن بریمة 
   ).٢٦قاصدیة في التنمیة الاجتماعیة إسلامیة المعرفة عورؤیة إسلامیة م ،المعرفة

ــیم (ومحاولــة فــتح البــاب عبــد الحلــیم فــي توضــیح علاقــة المقاصــد بالتربیــة  ــد الحل  عب
إســـماعیل ( كمـــا كتـــب ســـعید إســـماعیل بحثـــاً عـــن أهـــداف المـــدارس فـــي الإســـلام  .)م١٩٩٥
نــــادرة ؛ وذلــــك لجــــدّة  وتأسیســــاً علــــى ذلــــك فــــإنّ المراجــــع فــــي هــــذا المضــــمار جــــدّ  ، )م١٩٩٠

  .الموضوع في ذاته
الحـــدیث عــــن مجمــــل التصــــوُّر  –ونحــــن بصـــدد مناقشــــة الموضــــوع –وإنّ مـــن المفیــــد 

مات العقدیة التي تولدّت عنهـا المعرفـة الإسـلامیة والغربیـة ومـن ثـمّ ، الإسلامي والغربي، والمسلّ
  .ان علاقة المقاصد بالعلومنناقش تصنیف العلوم والمداخل الإسلامیة المقترحة للعلوم، ثمّ تبی

  ) ١(تدریب 
  
  
  
  
  
   
  
  

  .جابة الصحیحةلإرة حول اضع دائ
  :المقاصد العالیة صالحة ) ١

 للحاضر فقط.  
  ّمكان زمان وغیر صالحة لكلّ  لكل.  
  مان و كل مكانز لكل.  
  علاه خطأأ كل ما ذكر.  

   :فرادها بالدراسة بدأتوإ  ،علاقة المقاصد بالعلوم) ٢
 من سنین طویلة.  
  ًحدیثا 



  ١٦٢

  لمسلمات التصوُّريةا .١

رية الإسلاميةا  ١.١    لمسلمات التصوّ

الــدین الإســلامي عقیــدة وشــریعة ؛ فهــو عقیــدة تضــع التصــوُّر، وتجیــب عــن التســاؤلات  -١
قــــــة بالإلــــــه والإنســــــان والكــــــون، ) م٢٠٠٣محمــــــد الأمــــــین والشــــــریف ( النهائیــــــة  المتعلّ

وهـــو كـــذلك شـــریعة تتبـــع .التفـــاعلات الناشـــئة عـــن العلاقـــة بـــین الإلـــه والإنســـان والكـــونو 
راتها لتســبغ علـــى الحیـــاة والواقــع، فلســـفتها الهادفــة إلـــى تحقیـــق  للعقیــدة، وتنبثـــق مــن تصـــوّ

  .مصالح العباد في المعاش والمعاد
ــــل المركزیــــة والمرجعیــــة التــــي تنبثــــق عنهــــا ك -٢ افــــة المفــــاهیم الإیمــــان بــــاĺ وتوحیــــده یمثَّ

رات فــاĺ الواحــد هــو المبــدأ والغایــة لكــلّ موجــود، ولكــلّ فعــل فــي الوجــود، والقــرآن  ،والتصــوّ
ــد ویســتدلّ علــى محوریــة الإلــه فــي الوجــود، وینفــي فــي  عــة، یؤكَّ ــالیبه الحجاجیــة المتنوّ بأس

وإنّ التوحیـــد ومــا ینبثـــق عنـــه مـــن  ،ذات الوقــت محوریـــة الإنســـان أو الطبیعــة فـــي الوجـــود
یم، لیصــــبغ الحیــــاة العملیــــة كلهــــا بصــــبغته، فتتّحــــد نــــوازع الــــنفس جمیعهــــا مــــع فطرتهــــا قــــ

الســلیمة، فتســتقیم تبعــاً لــذلك حیــاة الإنســان، وتتضــافر قــواه وصــفاته النفســیة لأداء مهمتــه 
هـــا متجهـــة نحـــو هـــدف واحـــد، وخاضـــعة لـــرب واحـــد وإنّ حیـــاة الجماعـــة . فـــي الحیـــاة، لأنّ

ها على ن وحـدة الشـعور ووحـدة الـولاء ووحـدة الغایـة، بحیـث  ،هج الوحـدةالمؤمنة لتستقیم كلّ
یصـــیر كـــلّ نشـــاط ذهنـــي أو عملـــي، دائـــراً فـــي بنیتـــه أو غایتـــه علـــى قـــانون مـــن الوحـــدة 

  ).م١٩٩٩محمد الأمین ( 
ن من عالمین   -٣   :الوجود یتكوّ

  
  
  
  
  
  

  

 
  

 مكونات عالم الوجود

موجودات عالم الطبيعة 
 )هادةعالم الش( 

موجــودات عــالم مــا وراء 
 )عالم الغيب( الطبيعة 



  ١٦٣

 یها القرآن عالم الشهادة  لموجودات وهذه ا ،موجودات عالم الطبیعة التي یسمّ

  .یستطیع الإنسان إدراكها بحواسّه
 وهـذه الموجـودات  ،موجودات عالم ما وراء الطبیعة، التي یسمیها القرآن عـالم الغیـب

ومــــا ذلــــك إلا لأنّ النظــــرة  ،لا یســــتطیع الإنســــان أن یعرفهــــا إلاّ عــــن طریــــق الــــوحي
 یسـتطیع العلمیة تقتصـر علـى اسـتخراج الصـورة الحقیقیـة للكـون وقـوانین حوادثـه، ولا

  .العلم أن یجزم بما وراء ذلك
-وهذه السنن والنوامیس یتساوى فیها الناس،  ،عالم الشهادة تسیَّره السنن والنوامیس - ٤

فها على قدر سعیه ؛ قال تعالى  –مؤمنهم وكافرهم   :وهي تعطي كلّ من یوظّ    

                            )الإسراء: 

٢٠ (  

 :      تعالى قال ،غیر أنّ الإیمان باĺ، هو الذي یحدَّد مصیر الجماعة وحضارتهم  

                 )١٢٤ :طه ( 

  :وقال أیضا                     

                       )٩٧ :النحل (  

ب علــى الإنســان، أنّ دَّیني الشــامل، هــي الهــدف الــذي یجــإنّ عبــادة الله وحــده بــالمفهوم الــ -٥
وحیـث  ،فهـي الغایـة التـي خلـق الإنسـان لأجلهـا ،یة كافـةیصعَّد إلیـه أوجـه نشـاطاته الحضـار 

فــلا بــدّ لكـلّ عبــد مــن مــراد  ،فــإنّ كــل إرادة لا بـدّ لهــا مــن مــراد تنتهـي إلیــه ،إنّ للإنسـان إرادة
محبوب، هو منتهى حبه وإرادتـه، فمـن لـم یكـن الله مـراده ومنتهـى حبـه، فـلا بـدّ أن یكـون لـه 

  .مراد محبوب یستعبده من دون الله
هــا  -٦ هــا  ،إنّ العبــادة فــي الإســلام تســع الحیــاة كلّ وعلــى ضــوء ذلــك، فــإنّ أعمــال الإنســان كلّ

وهـذا یـنعكس إیجابـاً علـى الواقـع، بحیـث تتضـافر  .عبادة، إذا قصـد بهـا الإنسـان مرضـاة الله
ـــاً مـــن حیـــث أداء  ،مظـــاهر العبـــادة بأبعادهـــا الدَّینیـــة والاجتماعیـــة والكونیـــة إذ تتضـــافر دینی
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بط بــین و تتضــافر اجتماعیــاً  ،العبــادات، التــي تــربط الإنســان بخالقــهالشــعائر و  مــن حیــث الــرّ
 .، و تتضافر كونیاً من حیث التفاعل بین الإنسان والكونالمسلم والآخر

یت منفعــــة، أو لــــذة -٧ أو ،أو قیمــــة، أو إشــــباعاً  ،مقاصــــد العلــــوم تعتبــــر مصــــالح، ســــواء ســــمّ
ــف وإراد تكــون حاكمــة  والشــریعة بمقاصــدها ینبغــي أن ،تــهغیرهــا، ولكنهــا ثمــرة لقــدرات المكلّ

ف وأفعاله، فما من فعل أو حركة في الواقـع، إلاّ والشـریعة علیـه حاكمـة،  على مقاصد المكلّ
  .أو هذا ما ینبغي أن یكون علیه الحال

  

  أسئلة تقویم ذاتى  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  )٢( تدریب

   
  
  

  

رية الغربية   ٢.١    المسلّمات التصوّ

ي عن العملیة المعرفیـة، والاعتمـاد علـى العقـل والحـس فـي المعرفـة، أدى إبعاد الوح  
وحــــي للإنســــان وتســــویته  ــــت تصــــفیة الوجــــود الرُّ إلــــى التعامــــل مــــع المحســــوس والمشــــاهد، وتمّ
ــــا تــــمّ تفســــیر المخلــــوق البشــــري دون الخــــالق، ودون أي غایــــة ســــامیة، یقــــول  ــــالحیوان، وكم ب

، وكافـة المشـاكل العلمیـة سـوف إنّ ك: " البیركامو" الفیلسوف الفرنسي  ل شئ یكون صحیحاً
ــه مــع التمسّــك بفكــرة الخــالق المطلــق خــارج  إذا أخــرج الإلــه مــن خطــة هــذا الكــون ؛ لأنّ تحــلّ، 

 ؟خرویةأمصلحة ن یجمع العمل مصلحة دنیویة و أهل یمكن 

  .أمام العبارة الخطأ) ×(وعلامة ، أمام العبارة الصحیحة) √ (ضغ علامة 
  (    )   یستطیع الإنسان إدراك عالم الشهادة بحواسه . ١
  (    )   عالم الغیب وعالم الشهادة عالمان مختلفان  .٢
  (    )        وامیس   ون فى السنن والنلا یتساو  الناس .٣
ا كان نوعها  –مقاصد العلوم  . ٤   (    )   تعتبر مصلحة –أیّ
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انیة، ووراء دائــــرة العقــــل الإنســــاني، لا یمكــــن لأي فكــــر، أن یقــــرّ مبــــدأ الحریــــة  التجربــــة الإنســــ
ح الإنسـان مـن عهـدة التكلیـف، ویبـرئ نفسـه المطلقة للإنسان، أمـا بعـد الجحـود بالإلـه، فیسـتری

 )م١٩٩٥: محمــد الغزالــى ( دائمــة أو مثــل ثابتــة  أیــة قــیم الأخــلاق المبنیــة، علــى مــن ذمــة
وحینمــا تأصّــلت النزعــة التجریبیــة، تــمّ تألیــه الطبیعــة والإعــلان  ،ولأجــل ذلــك تــمّ تألیــه الإنســان

بداد الرؤیــة التجریبیـة، واســتقلالها عـن مـوت الإلــه، وكـان مــن نتـائج رفــض الرؤیـة الدینیــة واسـت
بالمعرفـة، واكتفائهـا بالوصـول إلـى الحقیقـة، ورفـض كـلّ أمـر لا یسـتند إلـى المشـاهدة بــالحواس 

ــه لــم یتبــقَ نتیجــة لهــذا الموقــف أي أســاس لقــیم أخلاقیــة ثابتــة - وصــار كــلّ شــئ مــن هــذا  ،أنّ
ـق علیهـا، ویسـتند القبیل نسبیاً أو شخصیاً أو ذاتیاً غیر خاضع لأصول محكمة، و  ضـوابط متفّ

ر إلـى اعتبـار هـذا  ،إلیها كلّ ما یضبط السلوك الإنساني من قوانین أخلاقیة وانتهى هـذا التطـوّ
، ودون أي اعتــــراف بحاجــــة الإنســــان إلــــى الالتــــزام بمقتضــــیات هــــذه الإرادة  العــــالم عالمــــاً آلیــــاً

لا یتجـزأ مـن هـذا العـالم المـادي، كما تمّ في هذا الإطار الفكري اعتبار الإنسان جـزءاً  ،الإلهیة
ــــى قــــوانین العملیــــة الآلیــــة  ــــى( خاضــــعاً كغیــــره مــــن أجــــزاء العــــالم الطبیعــــي إل ــــد الغزال : محم

هـو  –مـن منظـور علمـاني  –فنقطـة الاخـتلاف بـین مـا هـو إنسـاني وغیـر إنسـاني  ،)م١٩٩٥
 –لإنســان فــي الكــم لا فــي الكیــف، ومــن ثــمّ یمكــن تفســیر ا ،اخــتلاف فــي الدرجــة لا فــي النــوع

بمــا هــو غیــر إنســاني، أو مــن خــلال القــوانین المادیــة والطبیعیــة العامــة، التــي  –كــلّ الإنســان 
ـز عصـر التنـویر ومـا .)م١٩٩٤:المسیرى(تسري على كلّ الأشیاء وكافة الظـواهر وهـذا مـا یمیّ

تــلاه مــن عصــور، حیــث الإیمــان العمیــق بالعــالم الطبیعــي، علــى أنــه الوحیــد الــذي یســعد فیــه 
  .سانالإن
لـــــت المعرفـــــة إلـــــى معرفـــــة بشـــــریة خالصـــــة،  المفـــــاهیمانعكســـــت تلـــــك -ب علـــــى العلـــــوم، فتحوّ

  .ومحصورة في الواقع المحسوس
استبعدت نتیجة لـذلك العوامـل الروحیـة والقـیم، مـن نطـاق الدراسـات الغربیـة، وهـي قضـایا  -ج

  ).م٢٠٠٣:محمد الأمین والشریف( تشكَّل جزءاً مهماً من نشاط الإنسان وتفكیره 
فـــإنّ  ،إذا كـــان الفلاســـفة الوضـــعیون، قـــد قسّـــموا العلـــم إلـــى علـــم موضـــوعي وعلـــم معیـــاري -د

، لا ینفـكّ  مــا كـان المعیـار معیـاراً ذاتیــاً عـن قناعــات  المعیـار لـم یكـن قیمــاً روحیـة وأخلاقیـة، وإنّ
 الشخصـــیة، والبعـــد الـــذاتي هـــو إیمـــان الباحـــث الحـــدیث، بـــأنّ الحالـــة المثالیـــة فـــي أي الباحـــث

هي الحالة التي وصل إلیها المجتمع الغربي عبـر قـرون، وولاؤه المطلـق لكـلّ ، جتمع إنسانيم
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ر بصـورة فّعالـة فـي نتـائج  ،من یشـترك معـه فـي الإیمـان بهـذه الطریقـة المثلـى وهـذه الذاتیـة تـؤثّ
ر . البحـث ومهمــا یكــن مــن أمــر، فإنــه لا یمكــن لأي مبــادرة علمیــة  اكتشــافیة إنســانیة أن تتحــرّ
  .ذاتیةعن ال

  
  
  
  
  
  
  
  

   سئلة التقویم الذاتيأ
  
  
  

  
  

  تصنيف العلوم .٢
  تصنيف العلوم عند المسلمين ١.٢     

خـــوان والكنـــدي، والفـــارابي، وإ بـــذل علمـــاء الأمـــة الســـابقون، أمثـــال جـــابر بـــن حیـــان،   
الصفا، والخوارزمي، وابـن حـزم، والغزالـي، وابـن خلـدون، والتهـانوى، وصـدیق طـاش كبـرى زاده 

هــودات ضــخمة لتصــنیف العلـــوم، دار معظمهــا علــى أســاس التفرقـــة الأساســیة بــین العلـــوم مج
فات تهـتمّ بـالتعریف، أو التقـدیم لكـلّ علـم  .الدینیة والعلوم الدنیویة أو العقلیة وكانـت تلـك المصـنّ

ن آثارهـــا ونتائجهـــا لـــرغم مـــن عظـــم هـــذه المجهـــودات، فـــإوعلـــى ا. مـــن العلـــوم التـــي یتناولونهـــا
ق مســاحات الإبــداع لدیــهالســیئة، مــ وإذا كانــت عمــارة  ،ا زالــت تشــلّ قــدرة العقــل المســلم، وتضــیّ

   .الوحي عن العملیة المعرفیة بعادإثر أبین .١
  .ح المقصود باختصاروضّ  ،وشریعة ةقیدسلامي عالدین الإ.٢
 .اذكرهما ،ون من عالمینالوجود یتكّ .٣

 
قسما العلم عند 

 الوضعيين الفلاسفة

  

 علم موضوعى
  

 علم معيارى
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الدنیا من مقاصـد الشـریعة العالیـة، فـإنّ إهمـال علـوم الـدنیا أو التقلیـل مـن شـأنها، انعكـس علـى 
ــف المسـلمین التقنـي، وقعــودهم عـن المشــاركة  هـذا المقصـد الشــرعي، ویظهـر هـذا جلیــاً فـي تخلّ

  .لمفي تغییر العا
إلـى  –بسبب رسالیة الأمة وموقف الآخر من هـذه الرسـالیة  –إن القرآن الكریم دعا   

ه إلى الحذر الدائم من الآخر، لأنّ موقفه عـدائي تجـاه الأمـة قـال  إعداد القوة ورباط الخیل، ونبّ

  :تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                         
   ) ٢١٧ :البقرة(

 .قـــة علــى الأحســـن، أو المتفوّ لّ د القــوة المماثلـــة للآخــر علـــى الأقــوالحــذر هــو إعـــدا   
یاســي والاقتصــادي والعلمــي والتكنولــوجي : وهــذه القــوة تقــوم علــى تكامــل العناصــر وهــي  -السَّ

ور الرَّســـالي فانطلاقـــاً مـــن الـــد ،والقـــوة هـــي المماثلـــة ،فالتكامـــل هـــو القـــوة -تخصصـــات علمیـــة 
للأمــة، والموقــف العــدائي للآخــر، فــإنّ القــرآن دعــا للتحــدیث، أي تجدیــد الآلیــات والتقنیــات مــن 

 –وعلیــه تكــون المعاصــرة  ،لأنّ المماثلــة شــرط فــي المواجهــة –أي المعاصــرة  –أجــل المماثلــة 
  ).العمارى( واجبة حسب المضمون القرآني –التحدیث 

  )٣ (تدریب  
  
  
  

إنّ الدین الحنیف أساسه الوحید طلـب الغلـب والفتوحـات، والـدعوة  "اني السلیمیقول   
ـه مـن أمـة حربیـة  إلى الحقّ، بحیث إنّ كل إنسان مسلم یجب أن یكـون علـى أتـمّ اسـتعداد ؛ لأنّ
ن علیهـــا أن تســـبق جمیــــع الأمـــم إلـــى اختـــراع الآلات الحربیــــة، وإتقـــان العلـــوم العســــكریة،  یتعـــیّ

الفنــون الریاضــیة كالهندســة، واســتخدام الهــواء والبخــار والكهربــاء،  والتبحّــر فــي مــا یلزمهــا مــن
  ).م١٩٧١الأعرج "( وجرّ الأثقال وغیر ذلك 

وللخــروج مــن الغفلــة وتحقیــق مقاصــد الشــریعة، یجــب الــدخول فــي نظــام المعاصـــرة   
لأنّ المســــــالة عنــــــد  ،بتحصــــــیل العلــــــوم التطبیقیــــــة واســــــتثمارها، وتحــــــدیث التقنیــــــات والعقلیــــــات

ة هـاجو عـدادها لمإ سلام علي الإ التي حثّ  ،ل القوةماهي العناصر التي تشكّ 
  عداء؟الأ
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ــق بمســؤولیة ورســالةالمســل هــي عنــد  ولیســت بمنفعــة خاصــة واســتغلال وهیمنــة، كمــا ،مین تتعلّ

  .إذ إنّ التحدیث في فكر هذا الآخر حرب وعدوان، وفي الفكرة الإسلامیة رسالة ،الآخر
التــي إذا قــام بهــا الــبعض یســقط  –إنّ العلــم الــدنیوي، وإن كــان مــن الفــروض الكفائیــة     

و مــن الفــروض العینیــة علــى المتخصّصــین فــي فروعــه، بمعنــى أنّ إلاّ أنــه یغــد –عـن البــاقین 
ینبغــي علیــه أن یجتهــد فــي تخصّصــه، واضــعاً  -وكــذا بقیــة المتخصصــین  -المهنــدس مــثلاً 

 ،نصـب عینیــه رســالته فـي الحیــاة، وهــي رســالة تنبثـق مــن صــمیم الـدین وروحــه، لا مــن أهوائــه
ل  ،" ف مـــن داعیــة هـــواهإخـــراج المكلــ"ومــا ذلــك إلا لأنّ مـــن مقاصــد الشــریعة  ــا أن یتحـــوّ أمّ

یــب أو المهنــدس إلــى دعــاة وفقهــاء، كــردّة فعــل علــى تصــنیفات المتــأخرین للعلــوم، وجعــل  الطب
العلــوم النقلیــة أعظمهــا،  فــإنّ فــي ذلــك مــن قصــور الفهــم والخطــورة علــى مســتقبل الأمــة مــا لا 

  .یخفى
  والآن نتساءل كیف صنّف علماء المسلمین العلوم؟  
رائداً في هذا المجال، وصاحب الأثر الأكبر فـي تشـكیل عقـول  الغزاليلإمام یعتبر ا  

وكـذا فـي " إحیـاء علـوم الـدین" اللاحقین، حیث تحدّث بإسهاب عـن العلـم وتصـنیفه فـي كتابـه 
خص رؤیة " المستصفي من علم الأصول" كتابه    : في الآتي  الغزالي، وتتلّ
والعلـوم الدینیـة كعلــم  .طــب والحسـاب والهندسـةالعلـوم العقلیـة كال ،العلـوم عقلیـة ودینیـة )١

 .الفقه وأصول الفقه
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 سما العلوم عند الغزالىق

 علوم عقلية علوم دينية

 أصول لحسابا لهندسةا الطب
 الفقه

 الفقه
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ي وجزئي، فالبنسبة للعلـوم الدینیـة فقـد اعتبـر أنّ  )٢ كلّ واحد من تلك العلوم ینقسم إلى كلّ
ي فیها هو علم الكلام، وأنّ باقي العلوم هي علوم جزئیة   .العلم الكلّ

 .ي علوم محمودة ومذمومة ومباحةوقسّم الغزالى العلوم غیر الشرعیة، إل )٣

 .ثم قسّم العلوم إلى فرض عین وفرض كفایة )٤

مهــــا  ،العلــــوم الشــــرعیة )٥ مــــات، وتعلّ المحمــــودة هــــي الأصــــول والفــــروع والمقــــدمات والمتمّ
 .فرض كفائي

 .أما فرض العین فقد حصره في علوم الآخرة )٦

ــف، الـذي تحیــ     اه الأمـة فــي إنّ هـذا التصــنیف، هـو المســؤول الآن عـن كــل هـذا التخلُّ
ــى نســاهم فــي إعــادة  –إذن –فمــن المفیــد  .كافــة منــاحي حیاتهــا التعقیــب علــى هــذه الرؤیــة، حتّ

  ).م٧/١٩٨٨: ، العلوانىم١٩٨٧عطیة : (تشكیل العقل المسلم، وذلك فیما یلي
  .طلب العلم فریضة على المسلم، وهذا الطلب واجب من المهد إلى اللحد -١
لأنّ العلـم إذا كـان نوعـاً مـن النـور، فیجـب أن  ،تـهلا یوجد بعد ذلك علـم مـذموم فـي ذا -٢

ــــب علــــى العلــــم ،یكــــون ممــــدوحاً  مــــا ینصــــرف الــــذمّ إلــــى الآثــــار الســــیئة، التــــي تترتّ . وإنّ
ـــم العلـــوم، التــــي لا تنفـــع البشـــریة، بمعنــــى أنّ  والإســـلام فـــي هــــذا منـــع النـــاس مــــن تعلّ

ـــب علیهـــا مـــن نفـــع وضـــرر، أو أنّ ضـــرره ا أكبـــر مـــن المعیـــار فـــي ذلـــك، هـــو مـــا یترتّ
 .نفعها، ومن قبیل ذلك السحر وغیره

ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ تصــنیف العلــوم إلــى شــرعیة وعقلیــة، أو شــرعیة وغیــر شــرعیة  -٣
غریبـــة عـــن الإســـلام ؛  إذ إنّ ذلـــك یتنـــافى مـــع الشـــمول، ولا ینفـــي هـــذا أن نفـــرَّق بـــین 

وم التـي تعتمـد وبـین العلـ ،العلوم النقلیة، التي تعتمـد فـي مصـدرها  علـى الـوحي والنقـل
علــى العقــل والتجربــة، فهــذا تصــنیف یرجــع إلــى مصــدر العلــم، ولا یرجــع إلــى طبیعــة 

وحتـــى فـــي هـــذا المجـــال،  فــالتفریق علـــى أســـاس مصـــدر العلـــم موقـــع فـــي .العلــم نفســـه
ــنة، لا  الإشــكال؛ إذ إننــا لنجــد أن  المســاحة التــي غطتهــا النصــوص مــن الكتــاب والسُّ

 ،نســاني بجزئیاتــه، وإن تناولــت الأطــر العامــة لــذلكتســتوعب كامــل مســاحة النشــاط الإ
ولهذا تـرك للاجتهـاد مجـال واسـع، فـلا یمكـن أن نقـول إنّ هـذه العلـوم الدینیـة مصـدرها 

ـــر عنهـــا بـــالعلوم الدنیویـــة، . الوحیـــد الـــوحي نـــا نـــرى فـــي جانـــب العلـــوم التـــي یعبّ كمـــا أنّ
رقـــة علـــى أســـاس ولــذلك لا یكـــون معیـــار التف ،ضــوابط شـــرعیة كـــذلك مصـــدرها الـــوحي
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إذ  ،نفسـه یقبـل هـذه الفكـرة الغزالـيو. مصدر العلم، كافیاً للتفرقـة بـین أنـواع هـذه العلـوم
ق أیضـاً بالـدین، ولكـن لا"یقول عن العلم الدنیوي  ه متعلّ بنفسـه بـل بواسـطة  ولعمري إنّ

ـــدنیا ـــدنیا ،ال ـــدین إلا بال ـــدنیا مزرعـــة الآخـــرة، ولا یـــتّم ال ـــدین توأمـــا ،فـــإن ال " نوالملـــك وال
  )الغزالى( 

تشّــعب العلــوم فــي عصــرنا الحاضــر، یــدعونا إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا التصــنیف، إذ  -٤
نــرى فــي العصــر الحاضــر، أنّ التصــنیفات المعاصــرة للعلــوم تنقســم إلــى علــوم بحتــة، 

هذه التقسـیمات تعتمـد معـاییر أخـرى  ،وعلوم تطبیقیة، وعلوم إنسانیة، وعلوم اجتماعیة
  .دهالیس من المفید استبعا

إنّ عزل مجموعة من العلوم، بحجة أنّ للمعارف الدینیة الخاصّة فضیلة أكبر لیس  -٥
صحیحاً ؛ لأنّ كلّ علم یمكن أن یكون مفیداً للحفاظ على كیان المجتمع، وبذلك 

 :وتكون له فضیلة من هذه الناحیة، والآیة الكریمة تقول ،كفائیاً  یصبح تعلُّمه واجباً 

                         

                               

 ) ١٢٢ :التوبة(

ر خیـرات الكـون لتعـین ربط الـدنیا بـالآخرة، ویحـثّ علـى اسـتثمایإنّ التصور الإسلامي  -٦
ĺ وإنّ مفهـــوم العبـــادة فیـــه یتّســـع لیشـــمل  .الإنســـان المســـتخلف علـــى تحقیـــق عبودیتـــه

ها   .الحیاة كلّ
  

   ذاتيتقویم سئلة أ

  
  
  
  

  

  .لغزالي في تصنیف العلومؤیة ار ح وضّ ..١
  ؟علیه بعض علماء المسلمین كیف ردّ  .٢
 ؟ إلى كم قسم تصنّف العلوم المعاصرة.  ٣
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  تصنيف العلوم عند الغربيين  ٢.٢
أن تــمّ اعتمــاد  كــان مــن نتــائج انتصــار العلمــاء علــى الكنیســة، وبــروز فلســفة التنــویر،  

ــب المــنهج التجریبــي علــى المعرفــة، فتــوزع العلــم إلــى مصــدرین معــرفیی العقــل والحــس ن، ثــم تغلّ
وحتـىّ هــذه العلــوم الاجتماعیـة والإنســانیة، تــمّ  ،علـوم تطبیقیــة وبحتــة وعلـوم إنســانیة واجتماعیــة

وقـد اســتقرّ تصـنیف العلــوم علـى یــد الفلاسـفة الوضــعیین علــى  ،إدخـال المــنهج التجریبـي علیهــا
  : تصنیفین هما 
 العلوم الموضوعیة .  
  التكلیفیة"والعلوم المعیاریة أو".  

فــالعلوم الموضــوعیة هــي العلــوم المنضــبطة، التــي یتوصّــل إلــى الحقــائق فیهــا بالبحــث   
ــــین الأمــــور بعضــــها بوالتجربــــة، وتعــــرف علاقــــات الســــبب ــــوم  ،اعضــــیة التــــي تــــربط ب بینمــــا العل

ـــح الســـلوك الاجتمــاعي یســـیر علیـــه  الســـلوك الفـــردي الــذي أو،المعیاریــة هـــي العلـــوم التــي توضِّ
، بمعنى أنّ العلوم الموضوعیة تدرس ما هـو كـائن بالفعـل، بینمـا تـدرس العلـوم المعیاریـة الناس

  .ما ینبغي أن یكون
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تصنیف العلوم عند الفلاسفة الوضعیین

 علوم معیاریة علوم وضعیة
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  أسئلة التقویم الذاتى 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   المداخل الإسلامية المتخصّصة لكلّ علم .٣
ر المق         تــــرح مــــداخل لــــربط العلــــوم الإنســــانیة والاجتماعیــــة والطبیعیــــة بــــالعلوم إن التصــــوّ
مــن أجـل إعــادة بنــاء المعرفـة وفــق أســس توحیدیـة، تــرى فــي الـوحي الإلهــي مصــدراً  -الشـرعیة 

، وأساساً لفلسفات المعارف وأهدافها وغایاتهـا، لتوجیـه نتـائج المعـارف والعلـوم وفـق الإرادة  دائماً
  ).م١٩٩٩عطیة (في النقاط الآتیة یمكن إجماله  -الإلهیة 
  .تحدید مقاصد العلم المعني )١
 .تحدید الضوابط الشرعیة لهذا العلم )٢

نات النظریة )٣ د مكوّ  .تحدید مفاهیم هذا العلم التي تحدِّ

قة بموضوع هذا العلم )٤  .تحدید السنن الإلهیة المتعلّ

  .أو المناهج المناسبة لهذا العلم،تحدید المنهج )٥
  .ء المسلمین، ومكانها في تاریخ هذا العلمتحدید إنجازات العلما )٦
النقــــد الإســــلامي لهــــذا العلــــم والنقــــد الغربــــي، والمشــــاكل والتحــــدیات التـــــي  )٧

ها   .یواجهها هذا العلم، ومدى إمكانیة الإسهام في حلّ

  :أكمل العبارات الآتیة بملء الفراغ
  .نعرفییتمّ اعتماد العقل والحس مصدرین م... .........ببروز فلسفة  . ١
  :استقرّ تصنیف العلوم عند الغربیین إلى. ٢

١(........................  
٢(.........................  

توصّل فیه. ٣ ُ   .............و.........ا إلى حقائق بـالعلوم الموضوعیة ی
        ...........العلومبینما تدرس  ماهو كائن بالفعل،. ...تدرس العلوم . ٤

 .كونینبغى أنّ ما ی    
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 .مسح تحلیلي للكتابات الإسلامیة المعاصرة في هذا العلم )٨

د الباحـث وجملة القول إننا إذا أردنا تحقیق المقصد العام ل   لعلم المعني، یلـزم أن یحـدِّ
مات التــــي ینطلــــق منهــــا فــــي بحثــــه مات تُســــتمدّ مــــن الجانــــب العقــــدي فــــي  ،المســــلّ وهــــذه المســــلّ

مات الحاكمیـــة والعبودیـــة ĺ، وغایـــة الوجـــود هـــو إعمـــار الأرض، وتســـخیر  الإسلاـــم، مثـــل مســـلّ
، التـي تحكـم مجـالات ذلـك كما یلزم تحدیـد السـنن والقـوانین الإلهیـة ،الكون لتحقیق الاستخلاف

ــــم ــــك العل قــــة بمجــــالات ذل ــــم، واستقصــــاء الأحكــــام الشــــرعیة المتعلّ ة ،كتــــاب" ،العل  ،قیــــاس ،ســــنّ
ـــق بمـــا ینبغـــي أن یكـــون، ". الأدلـــة  ،اســـتقراء وهـــذا هـــو الشـــقّ المعیـــاري أو القیمـــي، أي المتعلّ

  .ولیس بما هو واقع

   علاقة المقاصد بالعلوم .٤

وعـدم اعتبارهـا محـدّدات منهاجیـة فـي العلـوم، آثـاره علـى لقد كـان لإهمـال المقاصـد،   
خص هذه الآثار في   ):العلوانى( الواقع الإسلامي، وتتلّ

 اضطراب رؤیة المسلم لإرادته ولقیمة فعله، ومصدر تقویم ذلك الفعل.  
  ،فــتح بــاب الارتخــاء والكســل، مــن خــلال التأكیــد علــى المنحــى التعبــدي لأحكــام الشــرع

 .عن حِكَمْ وعلل وأسرار من ورائهاوعدم فائدة البحث 

 ولا یصـوغ قانونــاً فـیحكم علــى الشــریعة  ،تكـریس النظــر الجزئـي الــذي لا یسـتنبط قاعــدة
 .وإظهار الشرع الإسلامي بمظهر القانون المَّیت ،بالجمود

  :فإننا نوجز الحدیث في النقاط التالیة  ولتوضیح علاقة المقاصد بالعلوم  
جـــه تحدیــد المقاصـــد الشــرعیة للعلــوم الحدیثــة، وعلــى و إذا كنــا بصــدد التوصــل إلــى  - ١

أنّ هــذه ،جتماعیــة، فإننــا ینبغــي أن نأخــذ بالاعتبــارالخصــوص العلــوم الإنســانیة، والا
العلــوم إلــى جانــب الأحكــام الشــرعیة الخاصّــة بكــلّ منهــا، والتــي هــي بمثابــة الضــوابط 

نن التـــي تحكــــم تحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن القـــوانین والســـ ،الشـــرعیة المعیاریـــة للعلـــم
مــــا هــــي بیــــان للطبیعــــة الإنســــانیة والاجتماعیــــة، وبیــــان العلاقــــة  الظــــواهر، والســــنن إنّ

ومــن ثــمّ یكــون مــن الــلازم أن نســتخدم المنــاهج  ،الســببیة بــین الظــواهر محــل الدراســة
ف على المقصد الشـرعي للعلـم بشـقیه المعیـاري   ،"مـا ینبغـي أن یكـون"المناسبة، للتعرّ

  ". كائنما هو "والموضوعي 
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ولعــــلّ هــــذا المــــزج بــــین الشــــقین المعیــــاري والموضــــوعي، یــــذكِّرنا بتعریــــف الشــــاطبي   
كمـا هـو عبـد  ،إخراج المكلَّف عن داعیة هواه لیكون عبداً ĸ اختیـاراً "بأنه  ،لمقصد الشریعة

أي أنّ مقصـــد الشـــریعة هـــو إیجـــاد الانســـجام بـــین ســـلوك الإنســـان وتصـــرفاته ".  الله اضـــطراراً 
یة المحكومة بالضوابط المعیاریة وبین السنن والقـوانین النفسـیة التـي تحكـم هـذا الكـون الاختیار 

  ).م١٩٩٩عطیة(
المعاني والحِكَمْ الملحوظة للشـارع فـي " إذا كان تعریف مقاصد الشریعة، بأنها عبارة عن  - ٢

جمیع أحوال التشریع، أو معظمهـا، بحیـث لا تخـتصّ ملاحظتهـا بـالكون فـي نـوعٍ خـاص 
  ).ابن عاشور( " م الشریعةمن أحكا

  :ن هنا قضیتی فإنّ ها
ــى   فتفتــرض أنّ ثمــة أهــدافاً وحكمــاً وأســراراً كامنــة بــین جنبــات :  فأمــا القضــیة الأول

 وضـبطها، لـى اسـتجلاء هـذه الأهـداف والحِكَـمویحتـاج المجتهـدون إ ،نصـوص الـوحي
ـــل تلـــك ـــبل، والطرائـــق المســـاعدة علـــى تمثُّ الأهـــداف،  وصـــولاً إلـــى تحدیـــد وضـــبط السُّ

  .وتحقیقها في الواقع
فإنهــا تفتــرض أن التعــرُّف علــى الأهــداف والغایــات لــیس هــو : وأمــا القضــیة الثانیــة 

ـــق تلـــك  ـــو ذلـــك التعـــرُّف علـــى مـــدى إنجـــاز وتحقُّ نهایـــة المطـــاف، وإنمـــا یجـــب أن یتل
وذلـك اعتبـاراً أنّ المقصـد  ،الأهداف والغایات، في واقع الفرد والجماعة المستهدفة بها

  .الأعلى النهائي لجمیع تشریعات الشارع، هو تحقیق مصالح العباد
ولقـد تمحـورت دراسـات المقاصـد لـدى العلمـاء السـابقین، حـول الحـدیث عـن الجهـات   

راء والطرق التي توصلنا إلى معرفة حقائق المقاصد وغایتهـا وأسـرارها، سـواء أكـان ذلـك بالاسـتق
ـــق تلـــك الأهـــداف تلـــك الدرا مّ أو القیـــاس أو خلافـــه، ولـــم تهـــت ســـات بالحـــدیث عـــن إنجـــاز وتحقُّ

  .)سانو( والحكم والأسرار المرادة ĺ في واقع الأرض
ولتحقیــق هــذا الهـــدف فــإنّ مـــن الضــرورة بمكــان، الاســـتفادة مــن منـــاهج البحــث فـــي   

ـــــق مـــــن إنجـــــاز مقاصـــــد الشـــــریعة، إذ لا یســـــع الفكـــــر  الإنســـــانیات والاجتماعیـــــات، فـــــي التحقُّ
ـد هـذه العلـوم تقلیـداً أعمـى، كمـا  ،ل العلـوم الاجتماعیـةالإسلامي أنّ یتجاه كمـا لا یمكنـه أن یقلّ

ـا وصـلت إلیـه هـذه  ، فكثیـر ممّ ینبغي أن لا یفوتنا أنّ هذه العلـوم لیسـت خالیـة مـن الفائـدة تمامـاً
العلــــوم فــــي دراســــتها للظــــواهر الاجتماعیــــة، ورصــــد هــــذه المعلومــــات عنهــــا وتحلیــــل الســـــلوك 
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ذه المعلومــــات، قــــد یكــــون مفیـــداً لنــــا مــــن ناحیـــة كــــون هــــذا الســــلوك الإنســـاني علــــى أســــاس هـــ
فـــالمعلوم أنّ الـــدین الإســـلامي  ،الإنســـاني، مطابقـــاً أو غیـــر مطـــابق للضـــوابط التـــي نـــؤمن بهـــا

ــق الفــلاح  ،أساســاً بإیجــاد التوافــق بــین إرادة الإنسـان وحكــم الله یعنـى والإنســان لا یمكنــه أن یحقَّ
جلة إلاّ بنسبة هذا التوافق، وما لا یخفى فـإنّ الإنسـان مـع ادعائـه في العاجلة، والسعادة في الآ

بالإیمان، وإقراره بالالتزام بشرع الله، كثیراً ما ینحـرف عـن الصـراط السـوي، ویضـلّ فـي متاهـات 
المصالح العاجلة التي توسع الفجوة بین إرادتـه ومرضـاة الله، فمعرفـة الـدوافع التـي توجـه سـلوك 

رئیســـیاً  التـــي تقـــود الإنســـان إلـــى جهـــات مختلفـــة، ینبغـــي أن تشـــكَّل مجـــالاً  والنزعـــات ،الإنســـان
للدراســة الإســلامیة، فالحاجــة ماسّــة إلــى اســتعراض كــلّ مــا یتــوفّر لــدى الســلوك الإنســاني، ولــو 

  .كان هذا التفسیر جزئیاً وناقصاً 
  .وهذه أوجه استفادة الفكر المقاصدي من المناهج الحدیثة

 ســیما الإنســانیة والاجتماعیــة، تحتــاج إلــى المقاصــد مــن عــدّة أوجــه إن العلــوم الحدیثــة، لا - ٣
  ).سانو(  نوضّحها على النحو التالي

  ذاتيسئلة تقویم أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أجب عن الأسئلة التالیة )١
ون عبداً إخراج المكلف عن داعیة هواه لیك: (ما معنى قول الشاطبى .١

؟اد الله ختیاره، كما هو عبĺ با   ضطراراً
؟. ٢   فیم تمحورت دراسات المقاصد لدى العلماء قدیماً
  .ستفادة الفكر المقاصدى من المناهج الحدیثةاذكر أوجه ا .٣

  :یةتو لا عن العبارات الآأجب بنعم أ) ٢
  .موجود والغایة لكلّ  أهو المبد ىالله تعال.١
  .سعالم الشاهدة یدرك بالحوا.٢
  .ر الكون یتساوى فیها الناسالسنن والنوامیس التي تسیّ .٣
  .د مصیر الجماعةیمان باĺ یحدّ الإ.٤
  جلهاأنسان من دة الله لیست الغایة التي خلق الإعبا.٥
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   راتب المقاصد الشرعیَّة ودرجاتهاالوقوف على م ) ١
ـــــ   ـــــرائع ثمّ ة مراتـــــب ودرجـــــات للمقاصـــــد الشـــــرعیَّة، فهنـــــاك مقاصـــــد كلیَّـــــة تـــــواترت الشَّ

بوصــفها مقاصــد صــالحةً لكــل زمــان ومكــان ولكــلِّ  ،ویَّة علــى الــدعوة إلــى الحفــاظ علیهــاالســما
ـــنفس والـــدین  ،بهـــا شـــریعة دون أخـــرى ولا تخـــتصّ  ،إنســـان ـــل هـــذه المقاصـــد فـــي حفـــظ ال وتتمثَّ

ـــة منبّ  ـــرائع والنســـل والعـــرض والعقـــل والمـــال، وهنالـــك مقاصـــد عامَّ ثـــة فـــي ثنایـــا شـــریعة مـــن الشَّ
ــل الشّــارع الحكــیم بتحدیــدها بهــا بعــض ال وتخــتصّ  ــة مقاصــد أصــلیَّة تكفَّ شــرائع دون بعــض، وثمَّ

وهنالـك مقاصـد  ،والتنصیص علیها بغضِّ النظر من أن یكون للمكلَّف حظٌّ ظاهرٌ فیهـا ،ابتداءً 
  .في كونها مقاصد مرادةً للشارع الحكیم قطعیَّة لا یشكّ 

ب والـدرجات المختلفـة للمقاصـد لهـذه المراتـ ،إن استیعاب دارسـي المعـارف الإنسـانیَّة  
دراســـته  فــي توجیــه غایـــات وأهــداف ،مــن شـــأنه أن یعینــه ذلــك علـــى الاســتفادة منهـــا ،الشــرعیَّة

للظــواهر المختلفــة، بحیــث تغــدو النتــائج المســتوحاة مــن الدراســة منســجمة مــع مقاصــد وغایــات 
ــرع، وغیــر متعارضــة معهــا فــه علــى هــذه ا.  الشَّ  ،ومراتبهــا لمقاصــدوفضــلاً عــن هــذا، فــإنَّ تعرُّ

عنـد الهـمِّ بصـیاغة مشـروع أو تعـدیل موقـف اجتمـاعيٍّ  ،ذلك على استحضارها كفیلٌ بأن یعینه
أو معالجـة ظـاهرة اجتماعیَّـة منحرفـة عـن المـنهج الشـرعيِّ  ،یتعارض مع تعـالیم الشـرع الحنیـف

ــة الحفــاظ علــى المقاصــد الكلیَّةفاســتیعاب  .القــویم ــات علــى أهمیَّ المتمثلــة فــي ،دارس الاجتماعیَّ
ــبل  حفــظ الــنفس والــدین والنســل والعقــل والمــال، مــن شــأنه أن یعینــه ذلــك علــى البحــث عــن السُّ

لحفــاظ علــى هــذه المقاصــد، كمــا أنَّ ذلــك كفیــلٌ أیضًــا بــأن یــدفع بهــم إلــى باالكفیلــة  ،والطرائــق
ـــعـــن التفكیـــ ،الابتعـــاد ـــة البشـــریَّة، ممّ ا ر فـــي اســـتبدال هـــذه المقاصـــد بغیرهـــا مـــن المقاصـــد الآنیَّ

عـــن الوســـائل المعینـــة علـــى الحفـــاظ علـــى هـــذه  ،یجعلهـــم حریصـــین فـــي أعمـــالهم علـــى البحـــث
  .وصیانتها بعد وجودها من الانقراض ،المقاصد
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  ذاتيسئلة تقویم أ
  
  
  
  
  
  

  

  م المناهجلالتزام بها عند استخدامسایرة المقاصد وا ) ٢
لا تتوقـف عنـد مسـتوى ، إنَّ استفادة دراسي المعارف الإنسانیَّة من الفكـر المقاصـديِّ   

ــــد التخطــــیط، ولكنَّهــــا تتجــــاوز إلــــى الالتــــزام  ،استحضــــار مراتــــب المقاصــــد والصــــدور عنهــــا عن
عند صیاغة فرضیَّات البحث التي تتشـكَّل منهـا المنـاهج، بحیـث یـتم  ،بمقتضیات هذه المقاصد

ة، فتغـــــدو وغایاتـــــه الأساســـــیَّ  اد كـــــلِّ فرضـــــیَّة تعـــــارض أو تتعـــــارض مـــــع مبـــــادئ الشـــــرعاســـــتبع
ـــة  ـــة، هـــذا مـــن جهـــةٍ الفرضـــیَّات البحثیَّ ومـــن جهـــةٍ  .منســـجمة مـــع مقاصـــد الشـــرع وأهدافـــه العامَّ

ـا لـه والأدوات  ،علـى الابتعـاد عـن توظیـف هـذه المنـاهج ،أخرى، فـإنَّ هـذه المعرفـة سـتكون عونً
ـا مـن أنَّ هـذه المنـاهج البحثیَّة فیما ی تعارض مـع مقاصـد الشـرع وتعالیمـه الخالـدة، وذلـك انطلاقً
ــــه حــــريٌّ  ،فــــي حقیقتهــــا ، وبالتــــالي، فإنَّ ِ معــــاً وســــائل قابلــــة لأن تســــتخدم فــــي الخیــــر وفــــي الشــــرّ

، والتــي  ،بمســتخدمیها استحضــار القاعــدة الشــرعیَّة التــي تحكــم الوســائل فــي المنظــور الإســلاميِّ
التي تستخدم مـن أجـل الوصـول إلیهـا، فـالأمور فـي النظـرة  ،رة مشروعیَّة الغایةتتمثَّل في ضرو 

الإسلامیَّة بمقاصدها، فإذا لم تكن الغایة مشروعةً أو حمیدةً، فإنَّه ینبغي الابتعاد مـن اسـتخدام 
  .هذه الوسائل من أجل الوصول إلیها

عيِّ فـي مجتمـعٍ مـن وتوضیحًا لهذا، نرى أن نمثِّل له بتوظیف مـنهج المسـح الاجتمـا  
بحیـث یســتفاد مــن  ،قصــد التعـرُّف علــى مواقــف النـاس مــن تحـریم الخمــر والشــذوذ ،المجتمعـات

لة الدراسة الانتهاء إلـى القـول بتحلیـل الخمـر والشـذوذ وتعاطیهمـا فـي المجتمعـات، وذلـك  محصَّ
  .انطلاقًا من تقبُّل شریحةٍ من المجتمع لهذه الممارسات البغیضة

  :یةتو لا عن العبارات الآأنعم جب بأ  
  ؟.على أى شئ تواترت الشرائع الإسلامیة .١
ل المقاصد الكلیة .٢   ؟.فیم تتمثّ
؟اصد التى تكفّل الشارع بتحدیدها اما المق .٣   بتداءً
         ستیعاب دارس المعارف الإنسانیة بمراتب المقاصد فیم یعین ا .٤

  الشرعیة؟    
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تقریـر الأمـر  ،غایـة مـن اسـتخدام أداة المسـح الاجتمـاعيِّ فـي هـذا الشـأنفإذا كانـت ال  
ـــه یحـــرم اســـتخدامه ، وذلـــك لأنَّ  ،المـــذكور، فإنَّ ـــا فـــي النظـــر الإســـلاميِّ ولا یجـــوز اســـتعماله بتاتً

رع وتوجیهاته الصـریحة فـي هـذا الشـأن، ومـا  ،الغایة من استخدامه تتمثَّل في مخالفة تعالیم الشَّ
اأدَّى إلى الحر  ، فإنَّه یعتبر في حدِّ ذاته حرامً   .ام في المنظور الإسلاميِّ

د    ِ ــــه، فــــإنَّ الفكــــر المقاصــــديَّ بمســــالكه ومراتبــــه وموضــــوعاته، كفیــــل بــــأن یــــزوّ وعلی
ـــة والإنســـانیَّة المعاصـــرة بالمزیـــد مـــن الأفكـــار والمعلومـــات  ،البـــاحثین فـــي الدراســـات الاجتماعیَّ

فیمـا  ،افها، ممـا سیعصـمهم مـن إسـاءة اسـتخدام المنـاهجالعامة عن روح الشریعة وغایاتها وأهـد
ـ ب  توظیــف نتــائج فیـه مخالفــة لأوامـر الله ونواهیــه جــلَّ جلالـه، كمــا أنَّ ذلـك ســیعینهم علــى تجنّ

ـلة مــن اسـتخدام المنــاهج البحثیَّـة المختلفـة فیمــا یعـود علــیهم وعلـى المجتمــع  ،دراسـاتهم المتحصَّ
  .الإنسانيِّ بالثبور والبوار

،  اً مــا كــان الأمــر، فـإنَّ ثمــة أوجهــاً وأیĎـ   لاســتفادة منـاهج البحــث مــن الفكــر المقاصــديِّ
 ربطلتحقیـق الـ ،القضـایا والمجـالات ولكنَّ المقام لا یتسع لسردها، ولعـلَّ مـا لخَّصـناه یشـكِّل أهـمّ 

  .المنشود بین الفكر المقاصديِّ ومناهج البحث الحدیثة

  سئلة التقویم الذاتيأ 
  
  
  
  
  
  
  
  نشاط 
  
  
  

من  بحسبانه أسلوباً  ،قالا عن المسح الاجتماعيواكتب م ،المكتبة ىلإارجع 
 .سالیب البحث العلميأ

  :أمام العبارة الخطأ) X(وعلامة  ،أمام العبارة الصحیحة)  √ (ضّع علامة 
  .)  (نى استحضار مراتب المقاصد وحسب دراسةالفكر المقاصدى تع.١
ا یتعارض مع مقاصد الشرع .٢        معرفة المقاصد تعین على الابتعاد عمّ

  ( ).وتعالیمه   
  ( )..أداة المسح الاجتماعى ولو أدت إلى حرام فهى مباحة.٣
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البحث في مقاصد العلوم مـن الناحیـة الشـرعیة یسـتدعي بالضـرورة أن تـربط بالمقاصـد  )٢
فـي أنهـا تـدور حـول تحقیـق  –كمـا أسـلفنا  –العامة للشریعة، والتـي لا یختلـف العلمـاء 

وأنّ مقصــود الشــرع فــي الجملــة تحقیــق خمســة أمــور هــي حفــظ الــدین  ،مصــالح النــاس
ن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو . الوالــنفس والعقــل والنســل والمــ وأنّ كــل مــا یتضــمّ

ت هـــذه المصـــلحة فهـــو مفســـدة ودفعـــه مصـــلحة ،مصـــلحة والبحـــث فـــي  .وكـــل مـــا یفـــوّ
رعیة لكلّ علم من العلوم، في ضوء هذه المقاصـد العامـة، مـع ربطهـا بمـا  المقاصد الشَّ

ــي شــامل لفكــرة المقاصــد الشــرعیة إجمــالاً  ر كلّ ، هــو حجــر یــؤدّي فــي النهایــة إلــى تصــوّ
وبإنجـــاز هـــذه الفلســـفة بكافـــة مباحثهـــا، تتّضـــح المعـــالم  .الزاویـــة فـــي فلســـفة هـــذا العلـــم

ــز بــذلك  الرئیســیة للعلــوم الإســلامیة الشــرعیة والإنســانیة والكونیــة بكافــة فروعهــا، وتتمیّ
  ).م ١٩٩٩عطیة( عن نظیراتها من العلوم القائمة على فلسفة غربیة مادیة

الشــریعة والعلــوم تضــیق وتتســع بحســب أنــواع العلــوم ولكــن  هنــاك منطقــة مشــتركة بــین )٣
ــــن ذلــــك فــــإنّ الحــــد الأدنــــى الــــذي یمكــــن أن تصــــل إلیــــه هــــذه المنطقــــة  علــــى الــــرَّغم م

منطقـــة القــــیم والضـــوابط الشـــرعیة للعلــــوم، هـــو مـــا یمكــــن أن نعبَّـــر عنــــه  –المشـــتركة 
ـــم الطبیعـــة  ، حتـــىّ فـــي عل ـــم، وهـــذا یجـــب أن یكـــون موجـــوداً والكیمیـــاء بأخلاقیـــات العل

ر فیهـــا أن تكـــون المنطقـــة المشـــتركة بینهـــا  ك، وغیرهـــا مـــن العلـــوم التـــي لا یتصـــوّ والفلـــ
ها على الأقل، یجب أن تشمل هذه المنطقـة مـا یمكـن  ،وبین الشریعة منطقة كبیرة ولكنّ

تســمیته بـــأخلاق العلــم، والتـــي یمكــن أن نـــوجز قواعــدها فـــي الدســتور الأخلاقـــي العـــام 
بـــاع الظـــن، وعـــدم الإعـــراض عـــن دلائـــل للعلـــوم فـــى ابتغـــاء ال حـــقّ والتزامـــه، وعـــدم اتّ

 ). م١٩٨٧عطیة(إلخ . .الحقّ 

إنّ التكامــــل أو الــــربط بــــین المقاصــــد والعلــــوم، یســــتلزم إعــــادة بنــــاء العلــــم وفــــق أســــس  )٤
ــــــــــة وأهــــــــــدافها وغایتهــــــــــا ــــــــــي الــــــــــوحي الإلهــــــــــي مصــــــــــدراً للمعرف ــــــــــرى ف ــــــــــة، ت .                              توحیدی

ــا  ،هــذا الــوحي المرجعیــة الســامیة لتوجیــه العلــوم وفــق الإرادة الإلهیــةوتــؤمن بكــون  ممّ
یعنـي ضــرورة فـك الارتبــاط بـین المعرفــة الإنسـانیة، والفلســفات التـي تنطلــق منهـا تخلــو 

ر  .المعرفـــة فیهـــا مـــن الأفكـــار المضـــادة للإســـلام أي أن تـــتمّ إعـــادة البنـــاء وفـــق التصـــوّ
 .الإسلامي

  



  ١٨٠

  ذاتيتقویم  أسئلة

  
  
  
  
  

  

مقاصـــد الشـــریعة مـــادة یمكـــن أن تؤسّــــس علیهـــا علـــوم اجتماعیـــة، لأنهـــا تقـــوم علـــى  )٧
ـــــه مقاصـــــد مكلفـــــین فــــــالعلوم  .مقاصـــــد الشـــــارع ومقاصـــــد المكلـــــف، والفعــــــل البشـــــري كلّ

ــــق  ــــاك إشــــكالیة تتعلّ ــــى مقاصــــد المكلفــــین، وهن ــــوم مؤسّـــــسة عل ــــة، عل ــــة الغربی الاجتماعی
ـد مـن معرفـة عللهـا وأسـبابها، ثـم بالقضـایا المعیاریـة، لأن العلـوم الاجتما عیـة ظـواهر لا بّ

ـــات والسیاســـــات الواجـــــب اتباعهـــــا لمعالجـــــة الظـــــواهر الســـــالبة، أو لتأكیـــــد  تقـــــدّم المعالجــ
عــد وصــفي  .الظــواهر الموجبــة، أي جلــب المصــالح ودرء المفاســد ُ عــد المعیــاري ب ُ وهــذا الب

مثـال لـذلك  ،الظـواهریعتمد على قناعات الباحث الاجتماعي، الذي له أحكام یدرس بهـا 
لا تنفـكّ عنـه، فـإنّ الماركسـي " إطار قیمـي"التضخّم والبطالة، طالما أنّ قناعات الباحث 

یصــف سیاســات تختلــف عــن تلــك التــي یصــفها الرأســمالي، لأنّ البعــد القیمــي المعیــاري،  
 ،النظریــــــة المعیاریــــــة –”Normative“یــــــدخل باعتبــــــاره عــــــاملاً أساســــــیاً بمــــــا نســــــمیه 

فـي العلـوم الاجتماعیـة تنقسـم إلـى أحكـام وصـفیة، تبحـث فـي العلـل والأسـباب، والأحكـام 
وأحكـــام معیاریـــة قیمیـــة تعـــود إلـــى مواقـــف الباحـــث وقناعاتـــه وعقائـــده، التـــي یصـــف مـــن 

 بریمـــة(خلالهـــا مـــا ینبغـــي أن تعـــالج بـــه هـــذه الظـــواهر، ومـــا یعتبـــره مصـــلحة أو مفســـدة 
     .)هـ١٤٢٣

ســـلامیة، نجـــد أنهـــا تؤسّــــس علـــى مـــا یعتبـــره الشـــارع عنـــد دراســـة مقاصـــد الشـــریعة الإ )٨
درء مصلحة حاصلة أو متوقّعة، أو جلب مصـالح قائمـة أو متوقّعـة أو "مصالح للناس، 

ــــین المصــــالح والمفاســــد ــــرجیح ب ــــا الاجتماعیــــة  ،"الت ــــالي یمكــــن أن نؤسّـــــس علومن وبالت
أكّـــد  ،الآخـــرالإســـلامیة علـــى بعـــدین موضـــوعیین، أكّـــد الإمـــام الشـــاطبي أحـــدهما وذكـــر 

ـف لكنـه لـم یؤكّـد علیهـا علومنـا  .الإمام الشاطبي على مقاصد الشارع، وذكر مقاصد المكلّ

  :لتالیةا سئلةجب عن الأأ  
  ما الذى یستدعیه البحث فى مقاصد العلوم من الناحیة الشرعیة؟ .١
  ؟قة المشتركة بین الشریعة والعلومما المنط .٢
ف الدستور الأخلاقى للعلوم .٣   .عرّ
  ؟ن المقاصد والعلومما الذى یستلزمه الربط بی .٤
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فـین، وتبنـى علـى مقاصـد الشـارع، باعتبارهـا  الاجتماعیة یمكن أن تبنى على مقاصـد المكلّ
معیاراً یحدّد ما هو مصلحة وما هو مفسدة، وكـذلك العلـم المعیـاري الـذي اعتمـد علیـه فـي 

الشـــارع والعلـــم  ینبنــي علـــى مقاصــد -لسیاســـات، ومــا أرى أنـــه حــقّ وأنـــه صـــواب وضــع ا
هــو العلــم  -الوصــفي، عــن الظــواهر وأســبابها وعللهــا، ومــن أیــن جــاءت ؟ وأیــن تتجــه؟  

فین   . المبني على الأحكام الوصفیة المبنیة على مقاصد المكلّ
ــف عــن داعیــة هــواه، وطابقــت مقاصــد الشــا )٩ رع تطــابق عنــدي إذا خرجــت مقاصــد المكلّ

فـــین تفـــارق مقاصـــد الشـــارع  ،العلمـــان المعیـــاري والوصـــفي وفـــي الغالـــب فـــإنّ مقاصـــد المكلّ
ــد لهــا مــن وســائل مناســبة  .لغلبــة الهــوى ، لا بّ فــالعلوم الاجتماعیــة علــوم مقاصــدیة ابتــداءً

  .أو العقلانیة ”Rationality“یسمیها الغربیون  
ئل لتحقیقهـــا مـــع التـــرجیح بـــین المقاصـــد مقاصـــد الشـــارع عنـــدما تتحـــدد، هنـــاك وســـا  )١٠

والمقاصـــد المناســـبة فـــي قضـــایا العلــــوم الاجتماعیـــة، هـــي فـــي صـــلب قضــــایا  ،والوســـائل
ـذلك یمكـــــن دخــــول المقاصــــد كمحـــــدّد أســــاس فــــي بنـــــاء العلــــوم الاجتماعیـــــة  ،المقاصــــد لـــ

ــــف"الإســــلامیة،  العلــــم الإســــلامي الوصــــفي  والعلــــم الإســــلامي المعیــــاري  ،"مقاصــــد المكلّ
ویمكـن أیضـاً البیـان عملیــاً للطالـب وفـق اجتهـادات تنظیریــة  .بنـي علـى مقاصـد الشــارعالم
العلاقة التي بانـت لنـا بـین  -منطلقة من منظور التصور الإسلامي ومن القرآن الكریم  –

مقاصـد الشــریعة الإســلامیة والعلــوم الاجتماعیــة، مـن خــلال مقاصــد الــدین والــنفس والعقــل 
قــــات لیســــت منفصــــلة بــــل علاقــــات جدلیــــة متفاعلــــة، تؤسّـــــس والنســــل والمــــال، وهــــي علا

ا یؤكّد على الجانب التطبیقي فـي دراسـة المقاصـد،  للظاهرة الاجتماعیة من حیث هي، ممّ
 .رعیة التي یمكن أن یؤسّـس علیهاوالأرضیة الش

وربّّ◌ قائـــــل یقــــــول إنّ إدراج تلــــــك العلــــــوم الاجتماعیــــــة والإنســــــانیة، تحــــــت نظریــــــة  )١١
ِن بـــین الظـــاهرة الفقهیـــة والظـــاهرة المقاصـــد، ین شـــأ عنـــه خلـــل منهجـــي، وذلـــك للتغـــایر البـــیّ
ــــان  ،الاجتماعیــــة ــــالتعمیم كمــــا أنّ المطلــــوب فیهــــا هــــو بی ــــة متّســــمة ب فالظــــاهرة الاجتماعی

كمـــا أنّ  .القـــوانین والســـنن والعلاقـــات، التـــي علـــى ضـــوئها یمكـــن أن نقـــیم نظامـــاً صـــالحاً 
  .قه علم معیاريالعلوم الاجتماعیة علوم وصفیة والف
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  سئلة التقویم الذاتيأ

   
  
  
  
  
  

  
  

وبــاĺ التوفیــق، صــحیح أنّ للظــاهرة الفقهیــة خصائصــها، وللظــاهرة الاجتماعیــة  نقــول
ا بقیة الاعتراض فغیر مقبول للآتي    :خصائصها، أمّ

ذا لا بــدّ للعلــم الإســلامي ســواء أكــان فقهــاً أو علمــاً اجتماعیــاً مــن إطــار ینضــبط بـــه، وإ : أولاً 
ـي هــــو الفلــــك الــــذي تــــدور فیــــه العلــــوم الغربیــــة، فــــإنّ المقاصــــد أقــــلّ  كــــان القــــانون الطبیعـــ

، وأكثر مناسبة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة   .غموضاً
ن نهـي وأمـر : ثانیاً  أفعـل ولا تفعـل فـإنّ اهتمـام "إذا اعتبرنا أنّ آیات الأحكـام، هـي التـي تتضـمّ

ـه أحكــام، بـل إنّ هـذه الآیـاتعلمـاء المسـلمین بالفقـه والأحكــام، لا  فیــه  یعنـي أنّ القـرآن كلّ
من مجموع آیاتـه، وهـذا یـدلّ علـى أنّ هنالـك فـي الواقـع العملـي مهمشـاً % ٨لا تتجاوز الـ 

واعتبارهـــا آیـــات للـــتلاوة دون أن یكـــون لهـــا ،"% ٩٢  "غیـــر مقبـــول لمعظـــم آیـــات القـــرآن 
  .تولید ثقافة أفرادهوضع ممیز في صیاغة أنظمة المجتمع، وبناء مؤسساته، و 

، فإنّ الآیـات الأخـرى تحمـل علمـاً % ٨إذا كانت : ثالثاً  من مجموع آیات القرآن تحوي أحكاماً
، أو هذه إنشاء وتلك خبر، كما یقول البلاغیون والمناطقة   .وصفیاً

، أنّ هذه الآیات الخبریة، لا یعنـي إفرادهـا هنـا، أنهـا غیـر معیاریـة، أو تنـدّ عـن المقاصـد: رابعاً 
  .فما من آیة في كتاب الله إلا وهي تحمل مصلحة

  :أجب عن الاسئلة التالیة
  همال المقاصد؟إما المقصود ب..١
   ىدات منهجیة علم اعتبارها محدّ وعد ،همال المقاصدإ ثار آث عن تحدّ .٢

  سلامي؟الإ الواقع    
   ىلإتحتاج  ،نسانیة والاجتماعیةوخاصة العلوم الإ ،العلوم الحدیثة.٣

 .وجهذه الأن هبیّ . وجهأ ةالمقاصد من عدّ    
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ـــرعیة قســـمان، المعـــاني المصـــلحیة المقصـــودة مـــن شـــرع الأحكـــام،  إنّ المعـــاني: خامســـاً  الشَّ
والمعـــاني الدلالیـــة المقصـــودة مـــن الخطـــاب، وهـــذا یعنـــي فیمـــا یعنـــي انـــدراج الآیـــات غیـــر 

  .الحكمیة في إطار المقاصد
آیات أحكام، وغیر ذات أحكام فرضیة غیر مقبولة، باعتبار  إنّ تقسیم الآیات إلى: سادساً 

ر علماؤنا الأقدمون قوله        أنها تؤول أحكاماً لما  فیها من جانب معیاري، وقد فسَّ

  :تعالى       )٥٤ :الأعراف (  

م على المعتزلة،  بأنّ الأمر هو القرآن، باعتباره مقابلاً للخلق، وذلك في معرض ردّه
  .في قضیة خلق القرآن الشهیرة

إنّ تلك العلوم الاجتماعیة والإنسانیة علوم معیاریة، وإن ادّعـى بعـض أصـحابها غیـر : سابعاً 
من المؤسف أن هذا التقلیـد، لـم یقتصـر علـى المفكـرین : " محمد محمد امزیانقول  ،ذلك

ســـلامي للعلـــوم الاجتماعیـــة، الـــذین للتـــراث الغربـــي، بـــل انتقـــل إلـــى المنـــادین بالتأصـــیل الإ
وهــــا بــــنفس الحمــــاس، معتقــــدین أن ذلــــك كفیــــل بــــأن یرتفــــع بأســــالیب ومنــــاهج التفكیــــر  تبنّ

الاجتماعي الإسلامي، من مستوى الوعظ إلى مسـتوى البحـث الوصـفي المحایـد والمجـرد، 

خـرج أن ی ،علم الاجتمـاع الإسـلامي ینبغـي لـهأنّ  ولقد عمل كثیر من هؤلاء على التأكید
ــب مطلقــاً الحكـم علــى قــیم الأشــیاء، وبیــان حســنها أو  مـن طائفــة البحــوث التقویمیــة، ویتجنّ

  ."قیمها، وما تنطوي علیه من خیر وشر
رون مــن التوجیهــات العلمیــة  -لــم تكــن تخلــو دراســات أولئــك الاجتمــاعیین : ثامنــاً  الــذین یحــذِّ

  .والمعیاریة منها
، یتنـــاو : تاســعاً  ل خصــائص الأشــیاء، ویحــاول إدراك ممیزاتهــا، فلیســـت إذا كــان العلــم وصــفیاً

مــا هدفــه توظیــف معطیاتــه، وتحقیــق المصــالح  ــذه غایتــه ولا هدفــه الــذي یســعى إلیــه، وإنّ ه
ـا كـان الأمـر كمـا ذكرنـا، فـإنّ ذلـك یسـوّغ للعلـوم الاجتماعیـة المنبعثـة مـن  من خلالهـا، ولمّ

  .یةنصوص الإسلام، أن تندرج تحت المقاصد بلا مشكلات منهج
الــذي یطــرح نفســه هــو، مــا هــي مكونــات تلــك العلــوم مــن خــلال نصــوص ولكــن الســؤال 

  .الوحي؟
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ــاد ینعقــد الإجمــاع عنــد المشــتغلین بمنــاهج البحــث فــي العلــوم الاجتماعیــة، علــى أنّ هــدف  یك
ها المنتج النهائي للنشاط العلمي   .العلم هو بناء النظریات، وأنّ

إنّ النظریـــــة هـــــي نســــق مـــــن المفـــــاهیم  ؟ مـــــا هـــــي مكونـــــات النظریـــــةوالســــؤال الآن 
ن النظریات ن القضایا، والقضایا بدورها تكِوَّ   .المترابطة، فهذه المفاهیم تكوَّ

ـا كـان الأمــر كـذلك،  فــلا بـدّ مــن انبثـاق مفــاهیم هـذه العلــوم الاجتماعیـة والإنســانیة  ولمّ
 بــدّ مــن الضــوابط وبنــاء هــذه المفــاهیم القرآنیــة ودراســتها، لــیس بــالأمر الهــین، فــلا.مــن القــرآن

فـإذا مـا .لمعرفة دلالة المفهوم وخصائصه وأحكامه، وما یترتب علیه مـن خـلال الـنص القرآنـي
تــمّ بنــاء هــذه المفــاهیم التأسیســیة للعلــوم الاجتماعیــة، فإنــه یمكــن معرفــة مقاصــد الجزئیــات فــي 
 الآیـــات المفـــردة، ســـواء أكانـــت ذات صـــفة حكمیـــة، أو خبریـــة تعـــرف مقاصـــدها باســــتخلاص

فـــإذا خلصـــت الدراســـات إلـــى تحدیـــد هـــذه . ابـــن عاشـــوركمـــا قـــال " بمبـــدأ الفائـــدة"فوائـــدها، أو 
المفـــــاهیم الاجتماعیـــــة، مـــــن خـــــلال الـــــربط والمقارنـــــة ومعرفـــــة الـــــنظم، أمكننـــــا القیـــــام بتفســـــیر 

مـــع هـــذه المقاصـــد الجزئیـــة، موضـــوعي، تُحـــدّد مـــن خلالـــه المقاصـــد الجزئیـــة، ثـــمّ محاولـــة ج
بالمقاصـد الخاصـة بـالعلوم الاجتماعیــة، ثـمّ إدراجهـا تحـت المقاصـد الكلیــة، ها للخـروج واسـتقرائ

هــــا فــــي الإطــــار العـــام، الــــذي هــــو مقصــــد  والقیــــام بحقــــوق ،"صــــلاح الــــدنیا والآخــــرة"لتـــدرج كلّ
  .الاستخلاف في الأرض والشهادة على الناس

ـــل وخاتمـــة القـــول وصـــفوته، أنّ تجســـیر الفجـــوة بـــین المقاصـــد والعلـــوم المعاصـــرة، یم   ثَّ
جزءً لا یتجزأ من مشروع التأصـیل الإسـلامي، الهـادف إلـى إسـلام العلـوم والمعـارف الإنسـانیة، 
ــل فــي الوقــت نفســه مشــروع إصــلاح منــاهج التفكیــر الإســلامي المعاصــر، بحیــث  ــه یمثَّ كمــا أنّ

  . تغدو مناهج مواكبة وقادرة على توجیه مستجدات وقضایا الواقع المعیش وفق المراد الإلهي



  ١٨٥

  تقویم ذاتيئلة أس

  :أجابة الخطمام الإأ) ×  ( جابة الصحیحة وعلامة مام الإأ)   √( ضع علامة   
 فكار د الفكر المقاصدي الباحث في الدراسات الاجتماعیة المعاصرة بالأیزوّ  .١

  .والمعلومات عن روح الشریعة     
  .علم الطبیعة والكیمیاء ىلإخلاقیات العلم تمتد أ .٢
  .س علیها علوم اجتماعیةـن نؤسّ أمقاصد الشریعة مادة یمكن  .٣
  .قناعات الباحث الاجتماعي ىالبعد المعیاري لا یعتمد عل .٤
  .سبابحكام الوصفیة تبحث عن العلل والأالأ .٥
  .علي ما یعتبره الشارع مصالح للناس ،سـسلامیة تؤسّ د الشریعة الإصمقا .٦
  .بما هو كائن قالبعد الموضوعي یتعلّ  .٧
    عند صیاغة فرضیات  ،ارض مع مبادئ الشرعفرضیة تتع ا استبعاد كلّ لیس مهمّ  .٨

  .البحث الاجتماعي    
 فكار والمعلومات عن روح ود الباحثین بالأتزّ  ،موضوعات الفكر المقاصدي .٩

  .الشریعة    
  .وتحقیق المصالح من خلاله، هدف العلم الوصفي توظیف معطیاته .١٠
  .حكام التكلیفیة بمصالح الناسلأترتبط ا.١١
  .زمان ومكان صالحة لكلّ  ةیالمصالح العال.١٢
  .المراجع في مجال مقاصد الشریعة نادرة.١٣
  .لا والشریعة علیه حاكمةإو حركة في الواقع أما من فعل .١٤
  .المقاصد الشرعیة لیست مناسبة للعلوم الاجتماعیة.١٥

  .بة الصحیحة مع تمنیاتي لك بالتوفیقالإجامام أ ةعزیزي الدارس ضع دائر 
  مسلاالإمفهوم العبادة في  

 وقت  ىعتمد علب - ٣ .ةداء الشعائرالدینیأ ىقتصر علی - ٢ .یسع الحیاة كلها - ١
  .دمحدّ     
  ىنساني من منظور علماني هإنساني وما هو غیر إنقطة الخلاف بین ماهو:  

  .اختلاف في الدرجة والنوع -٣.اختلاف في النوع -٢.اختلاف في الدرجة -١
  ّن موجودات عالم الطبیعةآي القر یسم:  
  علاه أ كل ما ذكر  -٤ .خز ر عالم الب -٣  .عالم الغیب -٢   .م الشهادةعال - ١

 .صحیح    



  ١٨٦

 الخلاصة
  نظراً لما للشریعة من أهمیة وممیزات أخلاقیة ومنهجیة، فإنه یمكـن الاسـتفادة مـن مقاصـدها

في تأسیس المداخل الإسلامیة للعلوم، وذلك من خلال تحدید المقاصـد الشـرعیة الخاصـة 
 .بكل علم، وكیفیة وصلها بالمقاصد العامة للشریعة الإسلامیة

  یت منفعـــة أو لـــذة أو قیمـــة أو إشـــباعاً أو غیرهـــا، مقاصـــد العلـــو م تعتبـــر مصـــالح، ســـواء ســـمّ
ـــف وإرادتـــه والشـــریعة بمقاصـــدها ینبغـــي أن تكـــون حاكمـــة علـــى . وهـــي ثمـــرة لقـــدرات المكلّ

ف وأفعاله، فما من فعل أو حركة في الواقع، إلاّ والشریعة علیه حاكمة  . مقاصد المكلّ

 لعلـــوم التطبیقیـــة واســـتثمارها، وتحـــدیث التقنیـــات لتحقیـــق مقاصـــد الشـــریعة، یجـــب تحصـــیل ا
ــق بمســؤولیة ورســالة، ولیســت بمنفعــة خاصــة  والعقلیــات، لأنّ المســألة عنــد المســلمین تتعلّ

 .واستغلال وهیمنة كما هي عند الآخر

  ـزل مجموعـــة مـــن العلـــوم، بحجـــة أنّ للمعـــارف الدینیـــة الخاصـــة فضـــیلة أكبـــر، لـــیس إن عــ
، لأنّ كـلّ علـم یمكـن  وبـذلك یصـبح  ،أن یكـون مفیـداً للحفـاظ علـى كیـان المجتمـعصحیحاً

 .وتكون له فضیلة من هذه الناحیة ،تعلُّمه واجباً كفائیاً 

  ـــدنیا والآخـــرة، وحـــثّ علـــى اســـتثمار خیـــرات الكـــون، لتعـــین ر الإســـلامي بـــین ال صـــوّ ربـــط الت
شــمل الإنســان المســتخلف علــى تحقیــق عبودیتــه ĺ، ومفهــوم العبــادة فــي الإســلام یتســع لی

ها  .الحیاة كلّ

  ربط العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والطبیعیـة بـالعلوم الشـرعیة، مـن شـأنه إعـادة بنـاء المعرفـة
، وأساســاً لفلســفات المعـــارف  وفــق أســس توحیدیــة، تــرى فــي الــوحي الإلهــي مصــدراً دائمــاً

 . وأهدافها وغایاتها، لتوجیه نتائج المعارف والعلوم وفق المقاصد الإلهیة

  َّد البـاحثین فـي الدراسـات إن ِ الفكر المقاصـديَّ بمسـالكه ومراتبـه وموضـوعاته، كفیـل بـأن یـزوّ
ــــة والإنســــانیَّة المعاصــــرة ــــد مــــن الأفكــــار والمعلومــــات العامــــة عــــن روح  ،الاجتماعیَّ بالمزی

فیمـا فیـه مخالفـة  ،ا سیعصمهم مـن إسـاءة اسـتخدام المنـاهجالشریعة وغایاتها وأهدافها، ممّ 
 .نواهیهلأوامر الله و 



  ١٨٧

  البحـــث فـــي مقاصـــد العلـــوم مـــن الناحیـــة الشـــرعیة، یســـتدعي بالضـــرورة أن تـــربط بالمقاصـــد
فـــي أنهـــا تــدور حـــول تحقیـــق  –كمـــا أســلفنا  –العامــة للشـــریعة، والتـــي لا یختلــف العلمـــاء 

 . مصالح الناس

  ـث فــي المقاصــد الشــرعیة لكــل علــم مــن العلــوم، فــي ضــوء هــذه المقاصــد العامــة، یــؤدّي البح
ي شامل لفكرة المقاصد الشرعیة إجمالاً في ال ر كلّ  . نهایة إلى تصوّ

  مــن إطـار ینضــبط بـه، وإذا كــان ، ـد للعلـم الإســلامي سـواء أكــان فقهـاً أو علمــاً اجتماعیـاً لا بّ
 ، القــانون الطبیعــي هــو الفلــك الــذي تــدور فیــه العلــوم الغربیــة، فــإن المقاصــد أقــلّ غموضــاً

 .لإنسانیةوأكثر مناسبة للعلوم الاجتماعیة وا

  إذا كان العلم وصفیاً یتناول خصائص الأشیاء، ویحاول إدراك ممیزاتهـا، فلیسـت هـذه غایتـه
ــق المصـالح مــن خلالهــا،  مـا هدفــه توظیــف معطیاتـه، وتحقّ ولا هدفـه الــذي یسـعى إلیــه، وإنّ
ا كــان الأمـــر كمــا ذكرنـــا، فــإن ذلـــك یســوّغ للعلـــوم الاجتماعیــة المنبعثـــة مــن نصـــوص  ــ ولمّ

 .تندرج تحت المقاصد بلا مشكلات منهجیة أن،الإسلام

  



  ١٨٨

  جابة التدريباتإ
  )١(تدريب  

   ٢و ٣
  

  )٢ (تدریب 
مثل السعي وراء الرزق  ،ىمن العمل موجهة ĺ سبحانه وتعالذا كانت النیة إنعم 

  ..الله ةاء لمرضاغالحلال ابت
  

  )٣(تدريب 
 یمانیةالقوة الإ.  
 القوة العسكریة.  
 القوة السیاسیة.   
 قتصادیةالقوة الا.  
 القوة العلمیة.  

 القوة التقنیة.  
  

  )٤(تدريب 
الطبیب مع  .ىجره عند الله تعالأصه محتسبا ن یجتهد في تخصّ أص المتخصّ  ىعل

   .المزارع في حقله، و المدرس مع تلامیذهو  ،مرضاه
  
  
  



  ١٨٩

  مسرد المصطلحات
  :العقیدة

ـــــب عـــــ ،رتصـــــنع التصـــــوّ   ـــــاĺ والإ نوتجی ـــــة ب ـــــة المتعلق  ،نســـــان والكـــــونالتســـــاؤلات النهائی
  .نسان والكونوالتفاعلات الناشئة عن العلاقة بین الله والإ

  :سلامیةالشریعة الإ
تحقیـق مصــالح العبـاد فـي المعــاش  ىلـإالحیـاة فلسـفتها الهادفــة  ىوتسـبغ علــ ،تتبـع العقیـدة 

  .والمعاد
  :عالم الشهادة

  .هنسان بحواسّ موجودات یدركها الإ 
  : عالم الغیب

  .عن طریق الوحي إلاّ  ن یعرفهاأنسان الإ موجودات لا یستطیع
  :الفروض الكفائیة

  .سقط عن الباقینتذا قام بها البعض إهي التي  
  :العلوم النقلیة

  .الوحي ىالعلوم التي تعتمد في مصدرها عل هي 
  : العلوم الموضوعیة

  ).تدرس ما هو كائن( .الحقائق فیها بالبحث والتجربة ىلإل هي العلوم التي یتوصّ 
  : لوم المعیاریةالع

  ).ن یكونأبغي نتدرس ما ی. (و الفرديأح السلوك الاجتماعي هي العلوم التي توضّ 
  :النظریة

ن والقضــایا بــدورها تكــوّ  ،ن القضــایافهــذه المفــاهیم تكــوّ  ،هــي نســق مــن المفــاهیم المترابطــة 
  .النظریات

  
  
  



  ١٩٠

  والمراجع المصادر
  محمد الحسن، ،بریمة-١

  تفكّـرمجلـة  ،مها المعرفي في القرآن الكـریمالظاهرة الاجتماعیة ونظا، 
  .م١٩٩٩معهد إسلام المعرفة، مدني، ) ١(،  ع)١(م

 ٢٦(، مجلــة إسـلامیة المعرفــة،عرؤیـة إسـلامیة مقاصــدیة فـي التنمیــة الإسـلامیة( ،
  .م٢٠٠١أمریكا  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي

  ،  أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة-٢
 ــة دمشــق  ،، دار البیــان والمؤیــد١ط،حمــد بشــیر عــونبتحقیــق م ،العبودی

 .م١٩٨٢

 مكتبـــة الرشــــد،   ١/ ، تحقیــــق إبـــراهیم ســــعیداي،  طالعقیـــدة الأصــــفهانیة
  .هـ١٤١٥الریاض 

   هـ١٤٠٤مكة / ط ،شیخ الإسلام ابن تیمیة فتاوىمجموع.  
 .دار الحدیث القاهرة/ ط ،حكام في أصول الأحكامالإ ،ابن حزم-٣

  حي الدین عبد الحمید، تحقیق محمد ی ،سنن أبي داودشعث، ن الأأبو داود، سلیمان ب-٤
  .دار الفكر/ ط    

    أحمد ،الریسوني -٥
 م٢٠٠٠ ،العدد التاسع والعاشر ،مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ،مقاصد الشریعة  
  المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،الشاطبينظریة المقاصد عند.  

عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل  الكشــاف  ،عمــرجــار  الله محمــود بـن  ،الزمخشـري -٦
  .م١٩٧٧سنة  ،دار الفكر/ ط ،التنزیلفي وجوه 

  .هـ١٤٠٦دار المعرفة، بیروت / ، طالمبسوطمحمد بن عیسى،  ،السرخسي- ٧
 .) تاریخبدون (   ،القاهرة الحدیثدار  ،١/ ط ، نالجلالی تفسیر السیوطي،  - ٨

   محمد بن إدریس، ،الإمام الشافعي- ٩
 القاهرة/ ط ،تحقیق أحمد محمد شاكر: ،الرسالة.  
 م١٩٩٣دارالمعرفة، بیروت  ٢/ط ،الأم.  



  ١٩١

   ،محمد بن علي ،الشوكاني  -١٠
 دار الجیـــل، / ، طنیــل الأوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید الأخیــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار

  م ١٩٨٢بیروت 
  د العالمي المعه ١/ ، طللشریعة الإسلامیة المقاصد العامة ،یوسف حامد ،لعالما-11
 .م١٩٩٤م، وطبعة ثانیة ١٩٩٣ للفكر الإسلامي    

  دار  ،٣/ط ،تحقیق أحمد عبد العلیم  البردوني ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -١٢
 .الكتب المصریة      

     الكتابدار  ٢/ط ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،علاء الدین ،الكاساني-١٣
 .م١٩٨٣بیروت ى، العرب     

  تحقیق محمد فؤاد عبد  ،سنن ابن ماجةمحمد بن یزید القزویني،  ،ابن ماجة -١٤
 .دار الفكر،  بیروت/ الباقي، ط     

  ، دار في فقه الإمام أحمد بن حنبل المغني ،، عبد الله بن أحمدقدامة ابن ،المقدسي -١٥
 .هـ١٤٠٥الفكر،  بیروت       

   حنتوب جمادى ،الشریعة الإسلامیة مقاصد ورشة تقویم مادةمعهد إسلام المعرفة،  -١٦
 .هـ١٤٢٣الآخرة       

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٩٢

  
  
  
  
  
 

 ١٩١/٢٠٠٤:  رقم الإیداع


